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ســيناريوهات وأبعــاد انســحاب إيــران مــن ســيناريوهات وأبعــاد انســحاب إيــران مــن 

النوويــة  الأســلحة  انتشــار  عــدم  النوويــة معاهــدة  الأســلحة  انتشــار  عــدم  معاهــدة 

ــة« ــة الثالث ــرب المفروض ــب »الح ــة«( عق ــة الثالث ــرب المفروض ــب »الح ))NPTNPT( عق

للشــعوب  بدعمــه  الإسلاميــة،  الثــورة  قائــدُُ  وقــف  وقــد 
الفلســطيني  الشــعب  ســيّّما  ولا  العالــم،  فــي  المظلومــة 
إخضــاع  إعــادة  محــاولات  وجــه  فــي  منفــردًًا  المظلــوم، 
ًـا  ــتقلالها وصو�ن ــن اس ًـا ع ــتعمار، دفاع� ــة والاس ــران للهيمن إي

لســيادتها.

ما تقرأونه في هذه الصحيفة

صفحة3صفحة 2

الثــورة«  قائــد  بـ»استشــهاد  الحــرب  هــذه  اقترنــت  وقــد   
ــة،  ــال الدول ــكرية، ورج ــادات العس ــادة، والقي ــن الق ــعٍٍ م وجم
والمدنييــن الأبريــاء، وعلــى نحــوٍٍ خــاص، »براعــم مدرســة 

شــجرة طيبــة مينــاب«.

إن انســحاب إيــران مــن معاهــدة الحــد مــن انتشــار الأســلحة 
الضربــة  ســيوجه  الراهنــة،  الظــروف  فــي   )NPT( النوويــة 
القاضيــة لمصداقيــة هــذه المعاهــدة الدوليــة وفاعليتهــا، 

ــا. ــار هيبته ــى انهي ــؤدي إل ــد ي وق

ــار  ــي إط ــة ف ــة الإيراني ــازات النووي ــى الإنج ــول عل ــم الحص ت
المــادة الرابعــة مــن معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة 
ــتخدام  ــي اس ــدول ف ــع ال ــق جمي ــى ح ــد عل ــي تؤك )NPT(، الت
ــى  ــران، حت ــعى إي ــلمية. تس ــراض الس ــة للأغ ــة النووي الطاق
قبــل ســنوات مــن الاتفــاق النــووي، إلــى إظهــار حســن نيتهــا 

ــراءات ــن الإج ــة م ــة متنوع ــن خلال مجموع ــم م للعال

الدكتورة مريم أحمدي نجاد

زهرا شاقلاني بور،أفسانة حاجيلو
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ــم:  ــلمي العال ــم مس ــران وزعي ــهداء إي ــيد ش ــال س ــم: اغتي ــلمي العال ــم مس ــران وزعي ــهداء إي ــيد ش ــال س اغتي

ــة ــض للأم ــب الناب ــى القل ــوم عل ــةالهج ــض للأم ــب الناب ــى القل ــوم عل الهج

الدكتورة مريم أحمدي نجاد
ــاءُُ  ــا رؤس ــح فيه ــي افتُُضِِ ــام الت ــي الأي ف
بعــد  ـةٌٌّ  عالمي� سياســيةٌٌ  ونخــبٌٌ  دولٍٍ 
الكشــف عــن أســمائهم فــي ملفــاتٍٍ 
بجزيــرة  مرتبطــةٍٍ  مشــينةٍٍ  أخلاقيــةٍٍ 
»إبســتين«، لــم يبــرز فــي ميــدان الحكــم 
الرشــيد ســوى قائــدٍٍ جمــع بيــن معاييــر 
شــؤون  إدارة  فــي  والأخلاق  الإنســايّّنة 
الدولــة، وواجــه بثبــاتٍٍ الجرائــمََ والظلــمََ 
ْـن ضــدّّ البشريــة،  ْـن الموجهََ�ي المنظََّمََ�ي
الإنســانية؛  الكرامــة  حــدود  وصــان 
للجمهوريــة  الحكيــم  القائــد  وهــو  ألا 
الإسلاميــة فــي إيــران. وقــد وقــف قائــدُُ 
الثــورة الإسلاميــة، بدعمــه للشــعوب 
ســيّّما  ولا  العالــم،  فــي  المظلومــة 
الشــعب الفلســطيني المظلــوم، منفردًًا 
إخضــاع  إعــادة  محــاولات  وجــه  فــي 
ًـا عن  إيــران للهيمنــة والاســتعمار، دفاع�

ـًا لســيادتها. اســتقلالها وصو�ن
وإذ أدرك أعــداءُُ الجمهوريــة الإسلاميــة 
ِـم الديني في  فــي إيــران أهميةََ هــذا العال�
توجيــه مســار تقــدّّم الــبلاد واســتقلالها، 
ومــا لذلــك مــن أثــرٍٍ فــي نهضة الشــعوب، 
فقــد تمكّّنــوا بعــد ســنواتٍٍ مــن الســعي  
وشــنِِّ  عســكريٍٍّ  عمــلٍٍ  تنفيــذ  مــن 
ــن  ــر م ــوم العاش ــي الي ــرٍٍ ف ــومٍٍ مباش هج
شــهر رمضــان المبــارك، انتهــى باغتيــال 
هــذا القائــد الصلــب مــع عــددٍٍ مــن أفراد 
أســرته، ليرتقــي إلــى منزلــة الشــهادة 

التــي طالمــا تــاق إليهــا.
التعــازي  بأحــرّّ  نتقــدّّم  وإذ  وعليــه، 
ــل،  ــد الراح ــهاد القائ ــاة باستش والمواس
للجمهوريــة  والمظلــوم،  القــوي� 
الإسلاميــة في إيــران وزعيم المســلمين 
فــي العالــم، ســماحة آيــة اللــه العظمــى 
الإمــام خامنئــي، إلــى بقيــة اللــه الأعظم 
ــداء(،  ــه الف ــن ل ــا وأرواح العالمي )أرواحن
ــى  ــاء، وإل ــة جمع ــة الإسلامي ــى الأم وإل
ــة؛  ــقّّ والعدال ــلّّاب الح ــم وط ــرار العال أح
َـر بــأنّّ الهجــومََ المباشــرََ الــذي  ّـه يُُذك� فإ�ن
شــنّّته الولايــات المتحــدة وإســرائيل 
علــى إيــران وعلــى مظاهــر ســيادتها  
خضــمّّ  فــي  مجــددًًا  وقــع  والــذي 
المفاوضــات  يُُشــكّّل مثــالًًا واضحًًــا على 
العــدوان العســكري والهجــوم المســلّّح، 
ّـل انتهــاكًًا صريحًًــا للقواعــد الآمرة  ويمث�
فــي القانــون الدولــي. كمــا أنّّ اغتيــال 
هــذه الشــخصية الفريــدة وقــع علــى 
للشــعب  بالغــةٍٍ  أهميــةٍٍ  ذي  شــخصٍٍ 
ــعوب  ــة ولش ــة الإسلامي ــي وللأم الإيران
ــا: ــن أبرزه ــدّّدة، م ــبابٍٍ متع ــم لأس العال

ــث  ــق بحي ــن العم ــره كان م إنّّ تأثي 	.1
أقــرّّ بعلــوّّ شــأنه وفرادته حتــى الخصوم، 

ــاء. ــن الأصدق ــلًًا ع فض
ـًا  علم�ي الجامعــة  شــخصيته  إنّّ  	.2
ـًا تُُعــدّّ مــن  ا وثقاف�ي ـًا وسياســًيًّ ودين�ي

والاعتــداء  المشــترك،  الإنســاني  الإرث 
فــي  جســيمةًً  ثُُلمــةًً  ـّل  يُُمث� عليــه 

العالمــي. النخبــوي  الضميــر 
إنّّ مركــزه الدســتوري كان مركــزًًا  	.3
ــا؛ إذ كان  وفــق الدســتور  أعلى مقامٍٍ  خاًصًّ
رســميٍٍّ فــي الجمهوريــة الإسلاميــة فــي 

ــران. إي
ًـا  ــه ول�ي ــة بوصف ــه الفقهي إنّّ مكانت 	.4
الإمامــي  الفقــه  مبانــي  وفــق  فقيهًًــا  
ــي. ــه المرجع ــزّّز مقام ــةٌٌ تُُع ــةٌٌ رفيع مكان

إنّّ عمــق نفوذه الروحــي والمعنوي  	.5
في قلوب المســلمين والمســتضعفين 
للهدايــة  مرجعًًــا  جعلــه  العالــم  عبــر 
ــدرًًا  ــرى، ومص ــا كب ــي قضاي ــادة ف والقي

ــعة. ــةٍٍ واس ــارٍٍ نافع لآث
ـّه، شــهدنا إقــدامََ أكثــر  ومــع ذلــك كل�
الأنظمــة قســوةًً ودمويــةًً  التــي تعــجّّ 
الإبــادة وبفضائــح  ســجلاتها بجرائــم 
ــة  ــذ عملي ــى تنفي ــدّّدة  عل ــةٍٍ متع أخلاقي
عريقــةٍٍ  دولــةٍٍ  قائــد  بحــقّّ  اغتيــالٍٍ 
متحضّّــرةٍٍ ومســتقلة، مــن غيــر مراعــاةٍٍ 
للاعتبــارات القانونيــة والدبلوماســية. 
وقــد جــرى هــذا الاغتيــال علــى نحــوٍٍ 
ــةٍٍ  ــد دول ــدّّ قائ ــةٍٍ ض ــةٍٍ واهي ــانٍٍ بذريع جب

القرنيــن  خلال  عليهــا  تُُســجََّل  لــم 
الأخيريــن أيّّ ســابقة عــدوانٍٍ علــى دولــةٍٍ 
أخــرى، وذلــك مــن قِِبــل دولــةٍٍ لــم تعــرف 
ــادرًًا.  ــث إلا ن ــا الحدي ــي تاريخه ــسلام ف ال
إنّّ اســتهداف قائــدٍٍ فــي منزلــه وأثنــاء 
قيامــه بواجباتــه فــي الدفــاع عــن وطنــه 
ــم  ــى تعاظ ــى إل ــا أفض ــلًًا طائشًً ــدّّ فع يُُع
رمزيتــه فــي وجــدان أصحــاب الضمائــر 
ــب  ــا نُُس ــوم أنّّ م ّـن الي ــد تبي� ــة. وق الحي
إلــى ترامــب ونتنياهــو مــن قــولٍٍ مفــاده 
ســيُُنهي  إيــران  قيــادة  اســتهداف  أنّّ 
ــوء  ــى س ــا عل ــرًًا قائمًً ــراع، كان تقدي الص
ــم  ــي العال ــورة ف ــد الث ــة قائ ــمٍٍ لمكان فه
الإسلامــي وفــي قلــوب الأحرار؛ إذ نشــهد 
أنحــاء  فــي  الإدانــة  موجــات  تصاعــد 
متباعــدةٍٍ مــن العالــم، وتحــوّّل النــزاع 

إلــى مواجهــةٍٍ ذات طابــعٍٍ إقليمــي.
ــدة  ــات المتح ــإنّّ الولاي ــه، ف ــاءًً علي وبن
المنطقــة،  فــي  لهــا  التابعــة  والقــوى 
أراضــي  سلامــة  علــى  الاعتــداء  عبــر 
ــى  ــال أعل ــة واغتي ــة الإسلامي الجمهوري
مقــامٍٍ سياســيٍٍّ ودســتوريٍٍّ فيهــا، قــد 
ــتعمال  ــر اس ــدة حظ ًـا لقاع ــت خرق� ارتكب
القــوة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 

ــم  ــاق الأم ــن ميث ــادة )2( م ــن الم )4( م
اللــه  آيــة  اغتيــال  أنّّ  كمــا  المتحــدة. 
بالقيــادات  مساسًًــا  يُُعــدّّ  خامنئــي 
ــدرج  وفــق المــادة )18(  الدينيــة، بمــا ين
ــوق  ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه م
المدنيــة والسياســية  ضمــن انتهــاك 
الحــق فــي حريــة الديــن والمعتقــد. وقــد 
ّـب علــى ذلــك جــرحُُ مشــاعر ملاييــن  ترت�
غضــبٍٍ  موجــات  وإثــارةُُ  المســلمين، 
ــارض  ــوٍٍ يتع ــى نح ــةٍٍ عل ــاب كراهي وخط
مــع مقتضيــات المــادة )20( مــن العهــد 
ــل إخلالًًا  ــذا الفع ّـل ه ــك يمث� ــه. كذل ذات
»اتفاقيــة  عــن  الناشــئة  بالالتزامــات 
المشــمولين  الأشــخاص  حمايــة 
بالحمايــة الدوليــة«، التي تُُقرّّ بأنّّ رؤســاء 
المحمييــن  الأشــخاص  مــن  الــدول 
خاصــةٍٍ  حمايــةٍٍ  حــقّّ  ولهــم  ـًا،  دول�ي
مــن الاعتــداء. فضــلًًا عــن ذلــك، فــإنّّ 
ــةٍٍ  ًـا لجريم ــدّّ مصداق� ــال يُُع ــذا الاغتي ه
إرهابيــةٍٍ وفــق قواعــد قمــع الجرائــم 
الإرهابيــة؛ إذ إنّّ قتــل شــخصٍٍ بقصــد 
بــثّّ الرعــب فــي الســكان أو فــي جــزءٍٍ 
ــيةٍٍ أو  ــراضٍٍ سياس ــق أغ ــم، أو لتحقي منه
ــةًً  ــؤوليةًً جنائي ّـب مس ــة، يُُرت� أيديولوجي
علــى الفاعــل، وعلــى كلّّ مــن يُُســهم فــي 
الجريمــة أو يُُعيــن عليهــا أو يمتنــع عــن 
ــرت  ــى تواف ــا مت ــزم لمنعه ــا يل ــاذ م اتخ

المســؤولية. شــروط 
الجريمــة  هــذه  أنّّ  الثابــت  ومــن 
المعتــدي  الطــرف  وضعــت  الوقحــة 
الأمــة  مــع  مباشــرةٍٍ  مواجهــةٍٍ  فــي 
ــارت ردود  ــم، وأث ــرار العال ــة وأح الإسلامي
فعــلٍٍ واســعةًً، وأســهمت فــي تعزيــز 
إرادة الشــعب الإيرانــي وعزيمتــه فــي 
التصــدي للعــدوان. ذلــك أنّّ الاعتــداء لــم 
يعــد مقتصــرًًا علــى المســاس بالوطــن، 
ــدات  ــاس بالمعتق ــى المس ــدّّ إل ــل امت ب
مــن  الملاييــن  لمئــات  الدينيــة 
المســلمين. ومــن ثــمّّ، فــإنّّ مقتضيــات 
تفــرض  الدوليــة  والمســؤولية  الــردع 
ــن  ــل وم ــذا الفع ــي ه ــدم إفلات مرتكب ع
وتســتوجب  العقــاب،  مــن  ســاندهم 
ّـالًًا لمنع  ا فع� ا ودبلوماســًيًّ تحــرّّكًًا قانوًيًّن

تكــراره.
وإذ نوجّّــه نــداءًً إلــى المجتمــع العلمي 
والنخبــوي العالمــي، فإنّّنــا نؤكــد ضــرورة 
العمــل علــى إصلاح الأســس السياســية 
التــي تُُنتــج سياســات العــدوان، والســعي 
إلــى ترســيخ حكــمٍٍ رشــيدٍٍ قائــمٍٍ علــى 
تمكيــن  وإلــى  والعقلانيــة،  العــدل 
ممارســة  مــن  الفلســطيني  الشــعب 
حقــه فــي تقريــر المصيــر، بمــا يفضــي 
الحــروب  إشــعال  بــؤر  إخمــاد  إلــى 
العدوانيــة التــي تنــذر بتداعيــاتٍٍ كارثيــةٍٍ 

ــن. ــن الدوليي ــلم والأم ــى الس عل
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راهراه
ــة  ــلحة النووي ــار الأس ــدم انتش ــدة ع ــن معاه ــران م ــحاب إي ــاد انس ــيناريوهات وأبع ــة س ــلحة النووي ــار الأس ــدم انتش ــدة ع ــن معاه ــران م ــحاب إي ــاد انس ــيناريوهات وأبع س

ــة« ــة الثالث ــرب المفروض ــب »الح ــة«( عق ــة الثالث ــرب المفروض ــب »الح ))NPTNPT( عق

زهرا شاقلاني بور، عضو المجلس العلمي لمركز دراسات الحوكمة والتشريع في محافظة قزوين، دكتوراه في دراسات المستقبل.

أفسانة حاجيلو، المشرفة العلمية، دكتوراه في القانون الدولي.

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي أقدم
والكيــان الصهيونــي، بدعــم وتنســيق 
ــن  ــا الإقليميي ــن حلفائهم ــدد م ــع ع م
ــآت  ــتهداف المنش ــى اس ــن، عل والدوليي
ُـرف بـ»الحرب  النوويــة الإيرانية خلال ما ع�
المفروضــة الثالثــة« التــي اســتمرت اثنــي 
ًـا. ويُُعــد هــذا الهجــوم انتهــاكًًا  عشــر يوم�
جســيمًًا لأحــكام معاهــدة عــدم انتشــار 
الأســلحة النووية )NPT(، فضــلًًا عن كونه 
ــدول  ــيادة ال ــدأ س ــرًًا بمب ــا مباش مساسًً
ــادئ  ــد المب ــو أح ــا، وه ــة أراضيه وسلام
الراســخة فــي القانــون الدولــي العــام. كمــا 
يثيــر الحــدث إشــكاليات قانونيــة معقّّدة 
للالتزامــات  الامتثــال  بمــدى  تتصــل 
الدوليــة،  المعاهــدات  عــن  الناشــئة 
وبحــدود مشــروعية اســتخدام القــوة 
ضــد منشــآت نوويــة خاضعــة لنظــام 

ــة. ــات الدولي الضمان
ــل  ــي ظ ــة ف ــذه الواقع ــة ه ــزداد أهمي وت
الوكالــة  مــن  فعّّالــة  اســتجابة  غيــاب 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، بوصفهــا الهيئة 
المختصــة بتنفيــذ أحــكام المعاهــدة 
ــراف  ــدول الأط ــال ال ــى امتث ــراف عل والإش
ــة  ــذ الوكال ــم تتخ ــات. ول ــام الضمان لنظ
ــداء  ــامة الاعت ــع جس ــب م ــر تتناس تدابي
لدولــة  تابعــة  نوويــة  منشــآت  علــى 
ــر  ــذي يثي ــر ال ــدة، الأم ــي المعاه ــرف ف ط
تســاؤلات جوهريــة حول فاعليــة الآليات 
المؤسســية لنظام عدم الانتشــار النووي 
وقدرتــه علــى ضمــان التطبيق المتــوازن 
الحقــوق  وصــون  المعاهــدة  لأحــكام 

المشــروعة للــدول الأطــراف.
وفــي هــذا الســياق، يبــرز احتمــال إعــادة 
تقييــم إيــران لالتزاماتهــا القانونيــة فــي 
إطــار معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة 
خيــار  بحــث  ذلــك  فــي  بمــا  النوويــة، 
الانســحاب وفقًًــا للقواعــد المنظمــة 
للانســحاب من المعاهــدات فــي القانون 
الدولــي، ولا ســيما فــي الحــالات التــي ترى 
فيهــا الدولــة أن ظروفًًا اســتثنائية ألحقت 
عرضتهــا  أو  العليــا  بمصالحهــا  ضــررًًا 
لتهديــد مباشــر. ومــن ثــم، تكتســب 
المحتملــة  الســيناريوهات  دراســة 
لانســحاب إيران من المعاهــدة وأبعادها 
ــية والاســتراتيجية  ــة والسياس القانوني
التحــولات  أهميــة خاصــة فــي ضــوء 
ــدم  ــام ع ــهدها نظ ــي يش ــارعة الت المتس
الانتشــار النــووي والتحديات التــي تواجه 
بنيتــه المؤسســية ومعاييــره الناظمــة.

وينطلــق هــذا البحث من تحليــل الإطار 
ــألة الانســحاب  ــم لمس ــي المنظ القانون
مــن معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة 
القانــون  قواعــد  ضــوء  فــي  النوويــة 
الدولــي للمعاهــدات، مــع استكشــاف 

ــحاب  ــة للانس ــيناريوهات المحتمل الس
وتقييــم انعكاســاته علــى نظــام عــدم 
الانتشــار النــووي وعلــى توازنــات التفاعل 
البيئــة  فــي  والاســتراتيجي  القانونــي 

الإقليميــة والدوليــة.
أن  إلــى  الراهنــة  التطــورات  »تشــير 
الولايــات المتحــدة والكيــان الإســرائيلي، 
حلفائهمــا  مــع  وتنســيق  بدعــم 
الإقليمييــن، شــنّّوا فــي التاســع مــن 
إســفند 1404هـــ.ش، هجومًًــا عســكريًًا 
واســع النطــاق اتســم بكثافــة نيرانيــة 
عالية، ممــا أدى إلــى اندلاع جولــة جديدة 
مــن الأعمــال العدائيــة. وقــد أســفر هــذا 
ــكرية  ــادات عس ــل قي ــن مقت ــدوان ع الع
وسياســية، فــضلًاً عــن وقــوع ضحايــا 
مدنييــن، مــن بينهــم تلاميــذ “مدرســة 

شــجرة طيبــة” فــي مدينــة مينــاب.
وقــد وقــع هــذا الاعتــداء فــي ظــرف 
كانــت  إذ  الحساســية،  بالــغ  سياســي 
قــد  الإيرانيــة  الإسلاميــة  الجمهوريــة 
طرحــت، قبــل ســاعات مــن الهجــوم، 
مقترحــات تفاوضية وُُصفــت بالإيجابية 
النوويــة.  المفاوضــات  طاولــة  علــى 
وتشــير المعطيات الدبلوماســية إلــى أن 
ســلطنة عُُمــان ووســطاء أوروبييــن كانوا 
يترقبــون ببالــغ الاهتمــام إمكانيــة إحراز 
تقــدم حاســم في مســار تســوية القضية 

ــة. ــة الإيراني النووي
وفــي هــذا الســياق، يثيــر اســتهداف 
المنشــآت النوويــة الإيرانيــة –لا ســيما 
إشــكاليات  وأصفهــان–  ونطنــز  فــوردو 
بمــدى  تتعلــق  جوهريــة  قانونيــة 
الدولــي،  القانــون  لقواعــد  الامتثــال 
معاهــدة  عــن  الناشــئة  والالتزامــات 

 )NPT( عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة
ونظام الضمانــات التابع للوكالــة الدولية 
للطاقــة الذريـة. كمــا يطــرح هــذا التطــور 
مشــروعية  حــول  جديــة  تســاؤلات 
اســتخدام القــوة ضــد منشــآت خاضعــة 

للرقابــة الدوليــة.
ًـا مــن ذلــك، يبــرز نقــاش قانوني  وانطلاق�
متزايــد حول انطبــاق الأحــكام المنظمة 
المعاهــدات  مــن  الانســحاب  لحــق 
ــن  ــرة م ــادة العاش ــص الم ــة؛ إذ تن الدولي
معاهــدة )NPT( علــى حــق الدولــة الطرف 
ـًا  “أحداث� أن  رأت  إذا  الانســحاب  فــي 
اســتثنائية” قد عرّّضــت مصالحها العليا 
للخطــر. وضمــن هــذا الإطــار، يمكــن 
ًـا الاســتناد إلى هــذه القاعــدة لتبرير  قانو�ن
الحــق الســيادي للجمهوريــة الإسلاميــة 
الإيرانيــة فــي الانســحاب، وفق الإجــراءات 
ــا  ــة فيين ــي اتفاقي ــررة ف ــط المق والضواب

ــدات. ــون المعاه لقان
إن معاهــدة )NPT( وترتيبات الضمانات 
التزامــات  تفــرض  بهــا،  المرتبطــة 
مؤسســية علــى الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الــدول  دعــم  مقدمتهــا  فــي  الذريــة، 
الســلمي  الاســتخدام  فــي  الأطــراف 
للطاقــة النوويــة، والاضــطلاع بمهــام 
التحقــق والرقابــة الفنيــة، وإصــدار تقارير 

تتســم بالموضوعيــة والحيــاد.
غيــر أن التطــورات التــي أعقبــت الحــرب 
التــي اســتمرت اثنــي عشــر يومًًــا فــي 
تســاؤلات  أثــارت  1404هـــ.ش،  خــرداد 
بهــذه  الوكالــة  التــزام  بشــأن  قانونيــة 
المســؤوليات. فبعــد تعــرض مجمــع 
ــران  ــت إي ــكري، طالب ــداء عس ــز لاعت نطن
مجلــس محافظــي الوكالة بإدانــة الطرف 

المعتــدي، بيــد أن هــذا الطلــب لــم يُُفضِِ 
ــا  ــمي، كم ــة رس ــف إدان ــدور موق ــى ص إل
خلا بيــان المديــر العــام مــن أي إشــارة 
صريحــة للمعتــدي، رغــم نســب التقارير 

ــرائيلي. ــان الإس ــومََ للكي ــة الهج الدولي
وقد تجــددت هذه الإشــكالية في ســياق 
مــا بــات يُُعــرف بـ«الحــرب المفروضــة 
ــة  ــع نووي ــت مواق ــث تعرض ــة«، حي الثالث
لــم  ذلــك،  ومــع  متكــررة.  لانتهــاكات 
يتجــاوز  موقــف  الوكالــة  عــن  يصــدر 
ــي  ــس الت ــط النف ــة لضب ــوات العام الدع
شــملت الطرفيــن، دون إدانــة مؤسســية 
لاســتهداف منشــآت خاضعــة لنظــام 

الضمانــات.
تصريحــات  أثــارت  ذلــك،  علــى  علاوة 
المديــر العــام للوكالــة جــدلًًا واســعًًا، لا 
ســيما التلميحــات المتعلقة بالخيــارات 
النوويــة  القــدرات  الممكنــة لإضعــاف 
ــا  ــون خروجًً ــا مراقب ــة؛ إذ اعتبره الإيراني
عــن مقتضيات الحيــاد المؤسســي، الذي 
ــا  ــة بصفته ــه الوكال ــزم ب ــرض أن تلت يُُفت
ــز  ــا تعزي ــا به ــة مناطًً ــة دولي ــة فني هيئ
الاســتخدامات الســلمية للطاقة النووية 
وضمان الامتثــال لنظام عدم الانتشــار.«

يبــرز  التطــورات،  هــذه  ضــوء  وفــي 
تســاؤلٌٌ جوهــري حــول مــدى فاعليــة 
الأطــر المؤسســية لنظــام عدم الانتشــار 
النــووي في ضمان تطبيــقٍٍ متــوازنٍٍ وغير 
تمييــزي للالتزامــات الدوليــة. كمــا يثــور 
ــذي  ــدور ال ــدود ال ــأن ح ــوازٍٍ بش ــاؤلٌٌ م تس
ــة  ــة الدولي ــه الوكال ــع ب ــي أن تضطل ينبغ
ــآت  ــة المنش ــي حماي ــة ف ــة الذري للطاق
النوويــة الخاضعــة لنظــام الضمانــات، 
للــدول  المشــروعة  الحقــوق  وصــون 
ــة  ــا النووي ــر برامجه ــي تطوي ــراف ف الأط
لأحــكام  وفقًًــا  الســلمية،  للأغــراض 
معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة 
والقواعد المســتقرة فــي القانــون الدولي.

تهــدف هــذه المذكــرة البحثيــة إلــى 
تحليل الأبعاد القانونية والسيناريوهات 
الجمهوريــة  لانســحاب  المحتملــة 
معاهــدة  مــن  الإيرانيــة  الإسلاميــة 
 ،)NPT( ــة ــلحة النووي ــار الأس ــدم انتش ع
فــي أعقــاب مــا بــات يُُعــرف بـ»الحــرب 
ــا  ــار إليه ــي يُُش ــة«، والت ــة الثالث المفروض
كذلــك بـ»حــرب رمضــان«. ويُُعــد هــذا 
ــي  ــة الت ــا المركّّب ــن القضاي ــوع م الموض
تنطــوي علــى أبعــاد قانونيــة وسياســية 
واســتراتيجية متعــددة، فضــلًًا عمّّــا قــد 
ـّب عليــه مــن تداعيــات إقليميــة  يترت�
ــة الأهميــة فــي إطــار النظــام  ودولـيـة بال
القانونــي الدولــي المنظِِّــم لعــدم انتشــار 

الأســلحة النوويــة.
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البرنامج النووي البرنامج النووي 

الإيراني ومعاهدة الإيراني ومعاهدة 

عدم انتشار عدم انتشار 

الأسلحة النوويةالأسلحة النووية

تعــود بدايــات البرنامــج النــووي الإيرانــي 
إلــى عقــد الثلاثينيــات مــن القــرن الهجري 
فــي  إيــران  شــاركت  كمــا  الشمســي، 
ــة  ــة بصياغ ــة المرتبط ــداولات الدولي الم
النــص الأولــي لمعاهــدة عــدم انتشــار 
ووفقًًــا   .1968 عــام  النوويــة  الأســلحة 
ــام  ــرف النظ ــدة، اعت ــذه المعاه ــكام ه لأح
القانونــي الدولــي بخمــس دول بوصفهــا 
دولًًا حائــزة للأســلحة النووية، وهــي الدول 
ــن  ــس الأم ــي مجل ــة ف ــة العضوي الدائم
التابــع للأمــم المتحــدة )الصيــن، فرنســا، 
روســيا، المملكــة المتحــدة، والولايــات 
اســتنادًًا  وذلــك  الأمريكيــة(،  المتحــدة 
إلــى امتلاكهــا برامــج تســليح نــووي قبــل 
ـّز النفــاذ؛ الأمــر  دخــول المعاهــدة حي�
ًـا حــق الاحتفــاظ بتلك  الــذي أقــرّّ لهــا قانو�ن
ــار  ــدم الانتش ــام ع ــن نظ ــلحة ضم الأس

ــووي. الن
ــج  ــر للبرنام ــور المبك ــياق التط ــي س وف
النــووي الإيرانــي، وُُقِِّعت عــام 1957 اتفاقية 
ثنائيــة مــن إحــدى عشــرة مــادة بيــن 
الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات  إيــران 
بشــأن التعــاون في مجــال الاســتخدامات 
الســلمية للطاقة النوويــة. وفي عــام 1958 
قدّّمــت الولايــات المتحــدة إلــى إيــران أول 
ــران،  ــة طه ــي لجامع ــووي بحث ــل ن مفاع
وهــو مــا شــكّّل خطــوةًً أساســيةًً فــي 
تطويــر البنية التحتيــة العلميــة والتقنية 

ــي. ــووي الإيران ــج الن للبرنام
ــران  ــت إي ــة، انضم ــة لاحق ــي مرحل وف
عــام 1968 إلــى معاهــدة عــدم انتشــار 
ًـا فيها، ثم  الأســلحة النوويــة بصفتها طرف�
صــادق البرلمــان الإيراني عليها عــام 1969. 
وبذلــك أصبحــت الجمهوريــة الإسلاميــة 
الإيرانيــة ملتزمــةًً بالأحــكام والالتزامــات 
المقــررة ضمــن نظــام عــدم الانتشــار 

النــووي، ولا ســيما الالتزامــات المتعلقــة 
بالاســتخدامات السلمية للطاقة النووية 
التابــع  الضمانــات  لنظــام  والخضــوع 
للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وفقًًــا 
ــتقرة  ــد المس ــدة والقواع ــكام المعاه لأح

ــدات. ــي للمعاه ــون الدول ــي القان ف
وتحققــت إنجــازات إيــران فــي مجــال 
ــوق  ــار الحق ــي إط ــة ف ــا النووي التكنولوجي
المقــررة بموجــب المــادة الرابعــة مــن 
معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة 
)NPT(، التــي تؤكــد حــق جميــع الــدول 
ــة  ــتخدام الطاق ــر واس ــي تطوي ــراف ف الأط
النوويــة للأغــراض الســلمية دون تمييــز، 
وذلــك فــي إطــار الالتزامات المقــررة ضمن 

ــووي.]3[ ــار الن ــدم الانتش ــام ع نظ
وعلاوة علــى ذلــك، ســعت الجمهوريــة 
الإسلاميــة الإيرانيــة حتــى قبــل التوصــل 
ــتركة  ــاملة المش ــل الش ــة العم ــى خط إل
ــاه  ــا تج ــن نيته ــار حس ــى إظه )JCPOA( إل
اتخــاذ  خلال  مــن  الدولــي  المجتمــع 
سلســلة مــن الإجــراءات الطوعيــة الرامية 
إلــى تعزيــز الشــفافية وبنــاء الثقــة. ويُُعــد 
ــة  ــش طوعي ــات تفتي ــراء عملي ــب إج طل
ــراءات. ــذه الإج ــى ه ــة عل ــرز الأمثل ــد أب أح

فبعــد أن أطلقــت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة حملــةًً إعلاميــة واســعة ضــد 
متهمــةًً  الإيرانيــة،  النوويــة  الأنشــطة 
إيران بالســعي إلــى امتلاك أســلحة نووية، 
ــعيًًا  ــذاك س ــة آن ــة الإيراني ــادرت الحكوم ب
إلــى تفنيــد تلــك الادعــاءات وإثبــات عــدم 
صحتهــا إلى توجيــه طلبين طوعييــن إلى 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريـة فــي عامي 
1993 و1995، دعــت فيهمــا الوكالــة إلــى 
إجــراء عمليــات تفتيــش شــاملة لجميــع 

ــران. ــي إي ــة ف ــآت النووي ــواد والمنش الم
ــرى  ــن، أج ــن الطلبي ــول هذي ــب قب وعق

مفتشــو الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
شــملت  واســعة  تفتيــش  عمليــات 
النوويــة  والمنشــآت  المــواد  مختلــف 
تلــك  نتائــج  خلصــت  وقــد  الإيرانيــة. 
ــش  ــات التفتي ــي عملي ــا ف ــات كم العملي
ــع  ــد الطاب ــى تأكي ــابقة إل ــة الس الاعتيادي
الســلمي للأنشــطة النوويــة الإيرانيــة.

شــكّّلت عمليات التفتيش المشــار إليها 
ــة  ــطة الوكال ــخ أنش ــي تاري ــابقةًً ف ًـا س آف�ن
ــرة  ــت الم ــة، إذ كان ــة الذري ــة للطاق الدولي
الأولــى التــي تُُجرى فيهــا عمليات تفتيش 
شــاملة بنــاءًً علــى طلــبٍٍ طوعــيٍٍّ مــن 
ّـب  ــم يترت� ــك، ل ــع ذل ــة. وم ــة المعني الدول
ــوسٍٍ  ــرٍٍ ملم ــوة أيّّ تغيي ــذه الخط ــى ه عل
ــاه  ــران تج ــة لإي ــدول المناوئ ــج ال ــي نه ف

ــووي. ــا الن برنامجه
مــن  النــوع  هــذا  أنّّ  بالذكــر  جديــرٌٌ 
ــات  ــن الآلي ــزءًًا م ــوم ج ــدّّ الي ــش يُُع التفتي
المعتمــدة في إطــار البروتوكــول الإضافي 
ولا  الشــاملة]4[،  الضمانــات  لنظــام 
ســيّّما مــا يُُعــرف بآليــة »93+2« المتصلة 
ّـق الموسّّــع، والتــي تمنح  بإجــراءات التحق�
الوكالــة صلاحيــة تنفيذ عمليــات تفتيش 
ــوة  ــذه الخط ــر أنّّ ه ًـا]5[. غي ــع نطاق� أوس
ًـا ذا أهميةٍٍ  كانــت تُُعــدّّ آنــذاك إجــراءًً طوعي�
خاصــةٍٍ لدلالتهــا على مســتوى الشــفافية 

وبنــاء الثقــة.
وفــي الســياق ذاتــه، اتخــذت الجمهوريـة 
الإسلاميــة الإيرانيــة عــام 2003 خطــوةًً 
الــدول  مــع  الثقــة  لتعزيــز  إضافيــةًً 
الأوروبيــة، حيــث قــررت التوقيــع علــى 
البروتوكــول الإضافي وتنفيــذه طوعًًا. كما 
شــكّّل صــدور الفتــوى الصريحــة عــن قائد 
الثــورة الإسلاميــة فــي 21 كانــون الأول/

ديســمبر 2010، التــي تحــرّّم إنتاج الأســلحة 
النوويــة أو حيازتهــا أو اســتخدامها، خطوةًً 

تأكيديــةًً علــى الطابــع الســلمي للبرنامــج 
النــووي الإيرانــي وحســن النيــة فــي هــذا 

ــال. المج
مــن ناحيــة أخــرى، خضعــت المنشــآت 
ــرام  ــل إب ــا قب ــى م ــة -حت ــة الإيراني النووي
المشــتركة  الشــاملة  العمــل  خطــة 
)JCPOA(- لعمليــات تفتيــشٍٍ اعتياديــةٍٍ 
وفــق أطر معاهــدة عدم انتشــار الأســلحة 
النوويــة ونظــام الضمانات. بيــد أنه عقب 
إبــرام الاتفــاق، وبهــدف إظهار حســن النية 
ــران  ــت إي ــات، وافق ــع العقوب ــعي لرف والس
ــعةٍٍ  ــةٍٍ موسّّ ــاتٍٍ رقابي ــق ترتيب ــى تطبي عل
تجــاوزت نطــاق الالتزامــات الأساســية 

ــدة. ــي المعاه ــا ف ــوص عليه المنص
ــراف  ــدول الأط ــض ال ــحاب بع إلّّا أنّّ انس
ّـدات  ــذ التعه� ــدم تنفي ــا وع ــن التزاماته م
المتعلقــة برفــع العقوبــات، أدّّيــا فعليًًا إلى 
حرمــان إيــران مــن المكاســب المتوقعــة. 
بــل إنّّ تبادل المعلومــات الفنية المرتبط 
ــق  ــهم -وف ــع أس ّـق الموسّّ ــات التحق� بآلي
بعض التقديرات- في تســهيل اســتهداف 
ــال  ــك اغتي ــي ذل ــا ف ــووي، بم ــج الن البرنام
ــن،  ــاء والخبــراء النوويي ــن العلم ــددٍٍ م ع
ووقــوع أعمــالٍٍ تخريبيــةٍٍ، فضلًًا عــن زيادة 
خلال  المنشــآت  هــذه  اســتهداف  دقّّــة 

ــن. ــكريين الأخيري ــن العس النزاعي
وفــي ضوء هــذه التطــورات، ومــع تصاعد 
الضغــوط واســتمرار الاعتــداءات، اتخــذت 
إيــران عــام 2020 خطــوةًً تشريعيــةًً مهمّّةًً؛ 
إذ أقــرّّ مجلــس الشــورى الإسلامــي قانونًًا 
ينصّّ علــى تقليــص الالتزامــات المترتبة 
علــى الاتفــاق النووي، اســتجابةًً لسلســلة 
ّـق  ــدم تحق� ــة وع ــاكات الأمني ــن الانته م

المنافــع الاقتصاديــة المنتظرة.
وعلــى الرغــم مــن أنّّ الخطاب السياســي 
الســائد يُُوحــي بــأنّّ جوهــر الــخلاف بيــن 
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ــرائيلي  ــان الإس ــدة والكي ــات المتح الولاي
والجمهوريــة  جهــة،  مــن  وحلفائهمــا 
ــرى،  ــةٍٍ أخ ــن جه ــة م ــة الإيراني الإسلامي
يتمحــور حول الملف النــووي، فــإنّّ القراءة 
الاســتراتيجية للمعطيــات تُُشــير إلــى أنّّ 
جوهــر الــخلاف يتجــاوز البعــد النــووي 
الدفاعيــة  القــدرات  تقليــص  ليشــمل 
ــرائيل  ــة إس ــي مواجه ــران ف ــاملة لإي الش

ــيا. ــرب آس ــة غ ــي منطق ف
ًـا، يُُلاحــظ أنّّ التنــازلات والإجــراءات  ختام�
ــي  ــا ف ــران، بم ــا إي ــي قدّّمته ــة الت التعاوني
ذلــك مســتويات التعــاون التــي فاقــت 
 ،)NPT( التزامــات معاهــدة عــدم الانتشــار
لــم تُُفــضِِ إلــى تحقيــق ردعٍٍ ملمــوسٍٍ 
ــران  ــوق إي ــةٍٍ لحق ــةٍٍ فعّّال ــان حماي أو ضم
إقــدام  إلــى  ذلــك  ويعــزى  المشــروعة. 
ــرائيلي  ــان الإس ــدة والكي ــات المتح الولاي
اســتهداف  علــى  حلفائهمــا  وبعــض 
منشــآتٍٍ نوويــةٍٍ مخصّّصــةٍٍ للأغــراض 
ــكالياتٍٍ  ــر إش ــذي يثي ــر ال ــلمية، الأم الس
قانونيــةًً جدّّيــةًً تتعلــق بمــدى احتــرام 
الالتزامــات الدوليــة وبالقواعــد العامــة 
بحمايــة  الصلــة  ذات  الدولــي  للقانــون 
المنشــآت الخاضعــة لنظــام الضمانــات.
لمــاذا الانســحاب مــن معاهــدة عــدم 

)NPT(؟ النوويــة  الأســلحة  انتشــار 
فيمــا يلي عــددٌٌ مــن الحجــج التــي تُُطرح 
لتبريــر انســحاب الدولــة مــن معاهــدة 

عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة:
دســتور  مــن   )155–152( المــواد  تنــصّّ 
الجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة علــى أنّّ 
السياســة الخارجيــة تقــوم علــى رفــض أيّّ 
ــوع  ــة أو الخض ــكال الهيمن ــن أش ــكلٍٍ م ش
الشــامل  الاســتقلال  وصــون  لهــا، 
ــوق  ــن حق ــاع ع ــي، والدف ــة الأراض وسلام
للقــوى  الارتهــان  وعــدم  المســلمين، 
المتســلطة، وإقامــة علاقــات ســلمية 
متبادلــة مــع الــدول غيــر المحاربــة. كمــا 
أو  معاهــدةٍٍ  أيّّ  إبــرام  الدســتور  يحظــر 
اتفــاقٍٍ يترتب عليــه فرضُُ هيمنــةٍٍ أجنبيةٍٍ 
علــى المــوارد الطبيعيــة أو الاقتصاديــة أو 
الثقافية، أو على القوات المســلحة وســائر 

الشــؤون الوطنيــة.
وتُُعــدّّ هــذه المبــادئ موجِِّهاتٍٍ أساســيةًً 

ــن  ــكّّل   م ــا تش ــة، كم ــة الخارجي للسياس
ًـا  ــارًًا مرجعي� ــي   إط ــون الدول ــور القان منظ
ــق  ــرارٍٍ يتعل ــه أيُُّ ق ــق مع ــي أن يتواف ينبغ
ــة أو  ــدات الدولي ــى المعاه ــام إل بالانضم
الانســحاب منها. وتكتســب هــذه الأحكام 
أهميــةًً خاصــةًً فــي ضــوء المادتيــن )77( 
تنصّّــان  اللتيــن  الدســتور،  مــن  و)125( 
ــورى  ــس الش ــة مجل ــرورة موافق ــى ض عل
الإسلامــي علــى المعاهــدات والاتفاقيــات 
والعقــود الدوليــة، وأن يتــمّّ توقيعهــا مــن 
ــي  ــه القانون ــة أو ممثل ــس الجمهوري رئي

ــد إقرارهــا. بع
ــا  ــت وفاءه ــران أعلن ــى أنّّ إي ــر إل وبالنظ
عــدم  معاهــدة  بموجــب  بالتزاماتهــا 
وكذلــك  النوويــة،  الأســلحة  انتشــار 
الالتزامــات المترتبــة علــى خطــة العمــل 
الشــاملة المشــتركة )JCPOA(، فــي حيــن 
َـذ الالتزامــات المقابلــة مــن قبــل  لــم تُُنف�
عــن  فضــلًًا  الأخــرى،  الأطــراف  بعــض 
تعــرّّض منشــآتٍٍ نوويــةٍٍ إيرانيــةٍٍ لهجماتٍٍ 
منســوبةٍٍ إلــى الولايــات المتحــدة والكيان 
فــإنّّ  حلفائهمــا،  وبعــض  الإســرائيلي 
ــيٍٍّ  ــبٍٍ قانون ــزام بترتي ــي الالت ــتمرار ف الاس
يُُنظــر إليــه بوصفــه مختــلّّ التــوازن مــن 
حيــث الحقــوق والالتزامــات، ولا يقــوم 
ــدّّ  ــد يُُع ــادل، ق ــذ المتب ــدأ التنفي ــى مب عل
وفــق هــذا الطــرح   متعارضًًــا مــع المبادئ 
الدســتورية الحاكمة للسياسة الخارجية.

ــم  ــى الرغ ــدّّم، وعل ــا تق ــى م ــتنادًًا إل واس
ــاج  ــرِِّم إنت ــة تُُح ــوى صريح ــدور فت ــن ص م
الــسلاح النــووي أو حيازتــه أو اســتخدامه، 
التــي  العمليــة  الإجــراءات  عــن  فضــلًًا 
اتُُّخــذت لإثبات الطابع الســلمي للبرنامج 
النــووي، فــإنّّ الولايــات المتحــدة والكيــان 
الإســرائيلي وحلفاءهما واصلوا   بحســب 
ضــد  ادعــاءاتٍٍ  توجيــه  التصــوّّر   هــذا 
إيــران دون تقديــم أدلــةٍٍ قاطعــةٍٍ تثبــت 
ــال إنّّ  ــل، يُُق ــي المقاب ــم. وف ــك المزاع تل
ّـر  الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لــم توف�
مســتوىًً كافيًًا مــن الحماية المؤسســية 
أو القانونيــة لحقــوق إيــران بوصفهــا دولةًً 

ــدة. ــي المعاه ًـا ف طرف�
وعليــه، يُُســتدلّّ بــأنّّ الاســتمرار فــي 
ــات  ــذ الالتزام ــع تنفي ــدة، م ــار المعاه إط

ــدأ  ّـق مب بصــورةٍٍ أحاديــةٍٍ ومــن دون تحق�
المعاملة بالمثــل أو التــوازن في التنفيذ، 
لا يحقّّق منفعةًً ملموســةًً، ولا يــؤدّّي إلى 
تعديل الاتهامــات الموجّّهة بشــأن النية 

المزعومــة لتطويــر سلاحٍٍ نــووي.
3. يقــرّّ قانــون المعاهــدات فــي القانــون 
الدولــي بحــقّّ الطــرف المتضــرر فــي إنهاء 
المعاهــدة أو تعليــق العمــل بهــا فــي حال 
مـن الـطـرف الآـخـر. وـقـوع إخلالٍٍ جوـهـريٍٍّ ـ

ويســتند هــذا الحــق إلــى مبــدأٍٍ عــامٍٍّ 
ــك  ــرفٍٍ أن يتمسّّ ــوز لط ّـه لا يج ــؤدّّاه أ�ن م
بتنفيــذ التــزامٍٍ تعاقــديٍٍّ فــي الوقــت الــذي 
يكــون فيــه قــد أخــلّّ بالتزاماتــه الناشــئة 

ــه. ــاق ذات ــن الاتف ع
وقــد عرّّفــت اتفاقيــة فيينــا لقانــون 
المعاهــدات لعــام 1969 المعاهــدة بأنّّهــا: 
كتابــةًً  دولٍٍ  بيــن  يُُبــرم  دولــيٌٌّ  »اتفــاقٌٌ 
ويخضــع للقانــون الدولــي، ســواء أُُدرج 
فــي وثيقــةٍٍ واحــدةٍٍ أم فــي وثيقتيــن أو 
ـًا كانــت تســميته الخاصــة«.  أكثــر، وأ�ي
وبنــاءًً عليــه، تُُعــدّّ معاهــدة عــدم انتشــار 
ــن  ــةًً م ــة )NPT( خاضع ــلحة النووي الأس
ــون  ــة لقان ــد العام ــدأ للقواع ــث المب حي
المعاهــدات كمــا قرّّرتهــا اتفاقيــة فيينــا، 
ــار  ــة بآث ــكام المتعلق ــك الأح ــي ذل ــا ف بم

بالالتزامــات. الجوهــري  الإخلال 
ّـا خطــة العمل الشــاملة المشــتركة  أم�
الجــدل  مــن  الرغــم  فعلــى   ،)JCPOA(
الفقهــي حــول طبيعتهــا القانونيــة، فإنّّها   
ــاتٍٍ  ــن التزام ــه م ــا تتضمن ــدود م ــي ح ف
ــع  ــدول  تخض ــن ال ــةٍٍ بي ــةٍٍ متبادل مكتوب
في تفســيرها وتنفيذها للمبــادئ العامة 
الحاكمــة لقانون المعاهــدات، ولا ســيّّما 
مبــدأ حســن النيــة ومبــدأ المعاملــة 
بالمثــل، فضــلًًا عــن القواعــد المتعلقــة 

بآثــار الإخلال الجوهــري.
وانطلاقًًــا مــن هــذا الإطــار القانونــي، 
ــه  ــر إلي ــا يُُنظ ــار م ــول اعتب ــدلٌٌ ح ــار ج يُُث
ًـا جوهريًـًـا« للالتزامــات من  بوصفــه »خرق�
قِِبــل بعــض الأطراف  ســواء عبــر الامتناع 
ّـدات المتقابلــة أو اتخاذ  عن تنفيــذ التعه�
إجــراءاتٍٍ تمــسّّ موضوع الاتفــاق وغايته  
يمنــح الدولــة المتضــررة حــقََّ إعــادة 
النظر فــي اســتمرار التزامهــا بالمعاهدة.
فــي  للانســحاب  الصريــح  الأســاس   .4
المــادة )1/10( مــن معاهدة عدم الانتشــار
تنــصّّ المــادة )1/10( مــن معاهــدة عــدم 
انتشــار الأســلحة النوويــة )NPT( علــى 
أنّّ لــكلّّ دولــةٍٍ طــرفٍٍ  ممارســةًً لســيادتها 
الوطنيــة  الحــقّّ فــي الانســحاب مــن 
ــتثنائيةًً  ًـا اس ــدة إذا رأت أنّّ أحداث� المعاه
تتصــل بموضــوع المعاهدة قــد عرّّضت 
مصالحها العليا للخطر. ويشترط النصّّ 
إخطــار جميــع الــدول الأطــراف ومجلس 
الأمــن الدولــي قبــل ثلاثــة أشــهر مــن 
ــداث  ــان الأح ــع بي ــحاب، م ــان الانس سري
الدولــة  تعتبرهــا  التــي  الاســتثنائية 

ــا. ــا العلي ــدِِّدةًً لمصالحه ــة مه المعني
بعــض  يــرى  الســياق،  هــذا  وفــي 
الخبــراء إمكانيــة اعتبــار الهجمــات التــي 
اســتهدفت المنشــآت النووية الســلمية 
عُُــرف  مــا  ذلــك  فــي  بمــا  الإيرانيــة  

بـ»الحــرب المفروضــة الثالثــة« والنزاعــات 
العســكرية الأخــرى  مــن قبيــل »الأحــداث 
بموضــوع  المتصلــة  الاســتثنائية« 
المباشــر  لاتصالهــا  نظــرًًا  المعاهــدة، 
بمنشــآتٍٍ خاضعــةٍٍ لنظــام الضمانــات 

الدوليــة.
5. المقارنــة مــع قــرار مجلــس الأمــن رقم 

)1981(  487
ــب  ــي، بموج ــن الدول ــس الأم أدان مجل
ــي  ــاع ف ــادر بالإجم ــم )487( الص ــراره رق ق
الــذي  الهجــوم   ،1981 حزيران/يونيــو   19
ــل  ــى مفاع ــرائيلي عل ــان الإس ــنّّه الكي ش
»تمــوز« النــووي فــي العــراق؛ وهــو موقــعٌٌ 
الدوليــة  الوكالــة  لإشــراف  خاضعًًــا  كان 
للطاقــة الذريـة. وقــد تضمّّــن القــرار إداةًًن 
صريحــةًً للهجوم باعتبــاره مساسًًــا بدولةٍٍ 
عضــوٍٍ فــي المعاهــدة ومنشــأةٍٍ خاضعــةٍٍ 

ــات. للضمان
وعلى العكــس من ذلك  وفقًًا لهــذا الطرح  
ًـا مماثلًًا  لــم يتخــذ مجلــس الأمــن موقف�
إزاء الهجمــات التي اســتهدفت المنشــآت 
النوويــة الإيرانيــة، كما لــم تُُتخذ إجــراءاتٌٌ 
ــداءات،  ــك الاعت ــة تل ــةٌٌ لإدان ــةٌٌ حازم دولي
رغــم المخاطبــات الرســمية الصــادرة عن 
الســلطات الإيرانيــة. ويــرى هــذا الاتجــاه 
ــس  ــي يعك ــي الدول ــي التعاط ــن ف أنّّ التباي
ــورةٍٍ  ــر بص ــق المعايي ــي تطبي ــكاليةًً ف إش
انتقائيــةٍٍ، ممــا يعــزّّز الحاجة إلــى مراجعةٍٍ 
شــاملةٍٍ للخيارات الاســتراتيجية المتاحة 
ـّق بموقعهــا  أمــام إيــران فــي مــا يتعل�

ــدم الانتشــار النــووي. ضمــن نظــام ع
6. مقتضيات المصلحة الوطنية

اســتنادًًا إلــى مبــدأ العقلانية السياســية 
والتــزام الدولــة بحماية مصالحهــا العليا، 
اســتمرار  جــدوى  حــول  تســاؤلٌٌ  يُُثــار 
عضويــة الدولــة فــي معاهــدةٍٍ تفــرض 
ــا  ــعةًً، بينم ــودًًا واس ــاتٍٍ وقي ــا التزام عليه
َـد حقوقهــا بصــورةٍٍ غيــر متكافئــة، أو  تُُقي�
تُُفــرََض عليهــا التزامــاتٌٌ إضافيــةٌٌ تتجــاوز 
مــا يُُطبََّق علــى الــدول الأخــرى. ومــن هذا 
المنظــور، فــإنّّ البقــاء في إطــار ترتيبــاتٍٍ لا 
ّـق التــوازن بيــن الحقــوق والواجبــات  تحق�
جــدوى  بشــأن  جديــةًً  شــكوكًًا  يثيــر 

ــة. ــذه العضوي ــتمرار ه اس
الوفــاء  فــي  الجماعــي  القصــور   .7

ت مــا لتزا لا با
بالقصــور  يُُوصــف  مــا  إلــى  بالنظــر 
الجماعــي مــن جانــب الــدول الحائــزة 
للأســلحة النوويــة وســائر الــدول الأطــراف 
ــاء  ــي الوف ــار ف ــدم الانتش ــدة ع ــي معاه ف
بالتزاماتهــا، ولا ســيما حمايــة الــدول 
الأطــراف مــن الاعتــداءات علــى منشــآتها 
النوويــة الســلمية، يُُطــرح أنّّ اســتمرار 
الالتــزام الأحــادي بهــذه الترتيبــات لا يبــدو 
خيــارًًا اســتراتيجيًًا عقلايًًنا، لا ســيّّما حين 
ــةٍٍ  ــاتٍٍ كافي ــى ضمان ــدة إل ــر المعاه تفتق

ــا. ــة به ــدول الملتزم ــن ال ــق أم لتحقي
ــرائيلي  ــان الإس ــك أنّّ الكي ــى ذل ــاف إل يُُض
يمتلــك  وفــق تقديــراتٍٍ متداولةٍٍ  عشــرات 
الــرؤوس النوويــة، فــي حيــن أنّّ باكســتان، 
كدولــةٍٍ مجاورةٍٍ، تمتلــك سلاحًًــا نوويًًا دون 
أن تكــون طرفًًا فــي معاهدة عدم الانتشــار 
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راهراه
)NPT(؛ وهــو واقــعٌٌ يُُستشــهد بــه للدلالــة 
علــى حالــة »الاخــتلال الهيكلــي« فــي نظــام 

عــدم الانتشــار الدولــي.
ــدة  ــوء »قاع ــي ض ــي ف ــاس الفقه 8. الأس

ــبيل« ــي الس نف
ــية  ــة السياس ــور الأيديولوجي ــن منظ م
الإسلاميــة  للجمهوريــة  الحاكمــة 
ــحاب  ــألة الانس ــب مس ــة، تكتس الإيراني
ــي  ــدة نف ــى »قاع ــتند إل ًـا يس ــدًًا فقهي� بُُع
ــواز  ــدم ج ــرعًًا ع ــرر ش ــي تُُق ــبيل«، الت الس
إقــرار أيّّ وضــعٍٍ قانونــيٍٍّ أو تعاهــديٍٍّ يُُفضي 
علــى  المســلمين  غيــر  هيمنــة  إلــى 
المســلمين. وتُُعــدّّ هــذه القاعــدة مــن 
َـل  ــي تُُفع� ــة الت ــة الحاكم ــول الفقهي الأص
فــي إطــار »الأحــكام الثانويــة«؛ إذ تُُقــدََّم  في 
ــكام  ــض الأح ــى بع ــارض  عل ــالات التع ح

الأوليــة لحفــظ مصالــح الأمــة.
ًـا مــن هــذا المنظــور، يُُثــار جدلٌٌ  وانطلاق�
حــول أنّّ الاســتمرار فــي الالتــزام بترتيباتٍٍ 
ــن  ــى تمكي ًـا إل ــي عملي� ــد تُُفض ــةٍٍ ق دولي
أطــرافٍٍ خارجيــةٍٍ مــن التأثيــر فــي الســيادة 
ــا  ــح العلي ــاس بالمصال ــة أو المس الوطني
للدولــة، ممّّــا يثيــر إشــكالياتٍٍ فقهيــةًً 
إعــادة  تقتضــي  جوهريــةًً  وسياســيةًً 

ــم. التقيي
9. الاعتبارات الأخلاقية والأمنية

فــإنّّ   ، وأخلاقــّيٍّ أمنــّيٍّ  منظــورٍٍ  مــن 
والمدنييــن  العلمــاء  حيــاة  تعريــض 
للخطــر يُُعــدّّ أمــرًًا غيــر مقبــولٍٍ ويتعــارض 
فقــد  العليــا.  الوطنيــة  المصالــح  مــع 
شــهدت الســنوات الماضيــة عمليــات 
اغتيــالٍٍ طالــت علمــاءََ نووييــن إيرانييــن، 
ــآتٍٍ  ــتهدفت منش ــررةًً اس ــاتٍٍ متك وهجم
كمــا  الســلمية.  للأغــراض  مخصّّصــةًً 
ــداتٍٍ  ــع تهدي ــداءات م ــك الاعت ــت تل ترافق
مســؤولين  مــن  ضمنيــةٍٍ  أو  صريحــةٍٍ 
ــكرية،  ــوة العس ــتخدام الق ــن باس أمريكيي
بمــا فــي ذلــك التلويــح بضربــاتٍٍ تدميريةٍٍ 

بالغــة الخطــورة.
ــتمرار  ــرح أنّّ اس ــياق، يُُط ــذا الس ــي ه وف
التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة، فــي ظــل مــا يُُنظــر إليــه بوصفــه 
المعلومــات  حمايــة  فــي  قصــورًًا 
الحساســة، يثيــر تســاؤلاتٍٍ جديــةًً حــول 
مــدى توافــق هــذا التعــاون مــع متطلبات 
الأمــن القومــي. إذ تشــير تقديــراتٌٌ إلــى أنّّ 
تســرّّب معلوماتٍٍ تتعلــق بالبنية التحتية 
ــهم  ــد أس ــة ق ــوادر العلمي ــة أو بالك النووي

ــتهداف. ــات الاس ــهيل عملي ــي تس ف
وعليــه، يخلــص هــذا الطــرح إلــى أنّّ 
ـّر  توف� لا  بترتيبــاتٍٍ  الالتــزام  اســتمرار 
المصالــح  لحمايــة  كافيــةًً  ضمانــاتٍٍ 
الأمنيــة والعلمية، بالتــوازي مع اســتمرار 
يســتوجب  والاعتــداءات،  التهديــدات 
ــع  ــاون م ــتوى التع ةًًّ لمس ــةًً جدي� مراجع
ــار  ــي إط ــاملةٍٍ ف ــرٍٍ ش ــادة نظ ــة، وإع الوكال
الالتزامــات المرتبطــة بمعاهــدة عــدم 
الانتشــار، بمــا ينســجم مــع مقتضيــات 

القومــي. الأمــن 
ــحاب  ــة للانس ــيناريوهات المحتمل الس

)NPT( ــار ــدم الانتش ــدة ع ــن معاه م
الســيناريو الأول: الانســحاب الرســمي 

وإعلان الاســتقلال الكامــل
إعلان  علــى  الســيناريو  هــذا  يقــوم 
إيــران انســحابها رســميًًا مــن المعاهــدة 
بموجــب بيــانٍٍ حكومــيٍٍّ واضــحٍٍ، يســبقه 
متكامــل.  وسياســيٌٌّ  إعلامــيٌٌّ  تمهيــدٌٌ 
وتؤكــد إيــران فــي هــذا الإعلان  اســتنادًًا 
عــن  الصــادرة  الشــرعية  الفتــوى  إلــى 
ــات  ــى توجيه ــد الثــورة الإسلاميــة، وإل قائ
ــتلاك  ــعى لام ــا لا تس ــة  أنه ــادة الحالي القي
ــتمرار  ــرى أنّّ اس ــا ت ــر أنّّه ، غي ــووّيٍّ سلاحٍٍ ن
عضويتهــا فــي المعاهــدة لــم يعــد يحقق 
مصالحهــا الوطنيــة فــي ظــل الظــروف 

الراهنــة.
ــدًًا  ــان تأكي ــن البي ــن أن يتضمّّ ــا يمك كم
علــى أنّّ الجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة 
النــووي  برنامجهــا  تطويــر  ســتواصل 
ــى  ــاظ عل ــع الحف ــلمية، م ــراض الس للأغ
ــووي.  ــال الن ــي المج ــل ف ــتقلالها الكام اس
عودتهــا  أنّّ  تُُعلــن  ذاتــه،  الوقــت  وفــي 
مشــروطةًً  ســتكون  المعاهــدة  إلــى 
بتوافــر ظــروفٍٍ أكثــر عدالــةًً فــي نظــام 
ــة  ــك المعامل ــي ذل ــا ف ــار، بم ــدم الانتش ع
وضمــان  الــدول،  لجميــع  المتكافئــة 
اســتيفاء حقــوق إيــران التــي تــرى أنّّهــا 
قــد اتُُنهكــت، إضافــةًً إلــى انضمــام الكيــان 
الإســرائيلي وســائر الــدول التــي مــا زالــت 
ــى ذلــك،  خــارج إطــار المعاهــدة. وبنــاءًً عل
المعاهــدة  إلــى  العــودة  قــرار  ســيظلّّ 
لمصالحهــا  إيــران  بتقديــر  مرتبطًًــا 
الوطنيــة ومتطلبــات أمنهــا القومــي فــي 

المســتقبل.
غيــر  الانســحاب  الثانــي:  الســيناريو 
الرســمي المشــروط وتطويــر القــدرات 

المتقدّّمــة النوويــة 
يقــوم هــذا الســيناريو علــى اعتمــاد 

ــتويات  ــد مس ــش وتقيي ــات التفتي عملي
الدوليــة  للوكالــة  الممنوحــة  الوصــول 

الذريــة. للطاقــة 
أن  لإيــران  يمكــن  الإطــار،  هــذا  وفــي 
وبدرجــةٍٍ  تدريجيــةٍٍ  بصــورةٍٍ  تواصــل  
منخفضــةٍٍ مــن الإعلان السياســي  تطوير 
قدراتهــا النووية الســلمية المتقدّّمة، مع 
التأكيد المتواصــل على أنّّ هــذه الإجراءات 
تســتند إلــى الحقــوق المقــرّّرة فــي المــادة 
الرابعــة مــن معاهــدة عــدم الانتشــار 
المتعلقــة بالاســتخدام الســلمي للطاقة 
النوويــة، وكذلــك إلــى المــادة العاشــرة التي 
إذا  الانســحابََ  الأطــراف  للــدول  تُُجيــز 

ــر. ــا للخط ــا العلي ــت مصالحه تعرّّض
ـِغ مجلــسََ  كمــا يمكــن لإيــران أن تُُبل�
محافظــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية 
رقابيــةٍٍ  ترتيبــاتٍٍ  أيّّ  تقبــل  لــن  بأنهــا 
إضافيــةٍٍ تتجــاوز التزاماتهــا الأساســية، 
ولا ســيّّما تلــك التــي تُُعــرف بعمليــات 
ومــن  ضمانيــة«.  »الفــوق  التفتيــش 
الناحيــة العمليــة، يُُفهــم هــذا الســيناريو 
بوصفــه إبقاءًً للشــكل القانويّّن للعضوية 
فــي المعاهدة، مــع تقليصٍٍ ملمــوسٍٍ في 
ــة  ــة المرتبط ــات التنفيذي ــاق الالتزام نط
بهــا؛ وهو مســارٌٌ تشــير بعــض النقاشــات 
النــووي  الملــف  إدارة  بشــأن  الجاريــة 

ــل. ــه بالفع ــى ملامح ــي إل الإيران
أبعاد السيناريو الأول

يقتضــي  الأول،  الســيناريو  إطــار  فــي 
الانســحابُُ الرســميّّ مــن معاهــدة عــدم 
الانتشــار تعليقََ جميع إجراءات التفتيش 
والرقابــة التي تُُمــارََس في إطــار المعاهدة 
أو بموجــب ترتيبــاتٍٍ تتجاوزهــا، وذلــك 
ًـا  اعتبــارًًا مــن تاريـخ نفــاذ الانســحاب وفق�
للأحــكام الإجرائيــة الــواردة فــي المــادة 

ــدة. ــن المعاه )1/10( م
ــدة  ــن المعاه ــرانََ م ــروجُُ إي ّـل خ ويمث�
خطــوةًً جريئــةًً ذات طابــعٍٍ اســتراتيجيٍٍّ 
ّـب عليهــا تداعياتٌٌ واســعةٌٌ  يمكــن أن تترت�
وعميقــةٌٌ علــى المســتويين الإقليمــي 
والدولــي. فمــن جهــةٍٍ، قــد يُُنظــر إلــى هذه 
الخطــوة باعتبارهــا إعــادةََ تعريــفٍٍ لموقع 
إيــران داخــل نظــام عــدم الانتشــار، ومــن 
فــي  تحــوّّلًًا  تُُحــدث  قــد  أخــرى،  جهــةٍٍ 
ــي  ــة ف ــات الأمني ــردع والتوازن ــادلات ال مع

ــيا. ــرب آس ــة غ منطق

أعقبــت  التــي  التطــورات  ضــوء  وفــي 
النزاعــات العســكرية الأخيــرة ومــا رافقهــا 
من هجماتٍٍ مكثّّفةٍٍ اســتهدفت منشــآتٍٍ 
ــلمية   ــراض الس ــةًً للأغ ــةًً مخصّّص نووي
ــع  ــى الطاب ــرّّر عل ــران المتك ــد إي ــم تأكي رغ
الســلميّّ لبرنامجهــا النــوويّّ  يُُحتمــل أن 
تكــون ردودُُ الفعــل الدوليــة أقلّّ حــدّّةًً مما 
عَ في ظــروفٍٍ مختلفة.  كان يمكــن أن تُُتوق�
بــل قــد تُُســهم هــذه الخطــوة، فــي ضــوء 
ــرانََ  ــورةِِ إي ــيخ ص ــي ترس ــوّّر، ف ــذا التص ه
ًـا ذا إرادةٍٍ ســياديةٍٍ  باعتبارهــا فاعــلًًا إقليمي�
مســتقلّّةٍٍ، مــع مــا لذلــك مــن انعكاســاتٍٍ 
ــي  ــن الإقليم ــي النظامي ــا ف ــى مكانته عل

ــي. والدول
 التداعيات الدولية لانسحاب إيران من

)NPT( معاهدة عدم الانتشار 
إنّّ انســحابََ دولــةٍٍ بحجــم إيــرانََ ووزنهــا 
عــدم  معاهــدة  مــن  الجيوسياســيّّ 
ــن أن  ــن يمك ــرف الراه ــي الظ ــار ف الانتش
لمصداقيــة  جوهريًًــا  ـًا  تحدّّي� يُُشــكّّل 
المعاهــدة وفاعليّّتهــا باعتبارهــا حجــرََ 
الزاويــة فــي نظــام منــع الانتشــار النــووي. 
ّـه  ــى أ�ن ــحاب عل ــذا الانس ــر ه ــد يُُفسََّ إذ ق
مؤشّّــرٌٌ ع وفــي حــال اســتندت إيــران  فــي 
إلــى  بالانســحاب   الرســمي  إخطارهــا 
جملةٍٍ من الأســباب، كالهجمات المتكررة 
والخطــرة علــى منشــآتٍٍ نوويــةٍٍ خاضعــةٍٍ 
لنظــام الضمانــات، وعــدم صــدور مواقف 
ــة  ــة الدولي ــن الوكال ــمةٍٍ م ــةٍٍ وحاس داعم
المعاييــر  وازدواجيــة  الذريــة،  للطاقــة 
فــي التعاطــي مــع الــدول غيــر المنضمــة 
ًـا على أســلحةٍٍ  للمعاهــدة أو الحائــزة فعلي�
ِـل  نوويــةٍٍ خــارج إطارهــا؛ فإنّّهــا بذلــك تُُفع�
حقّّهــا المنصــوص عليــه فــي المــادة 
)1/10(، شريطــة توجيــه إشــعارٍٍ مســبقٍٍ 
قبــل ثلاثــة أشــهر إلــى جميــع الــدول 
الأطــراف وإلــى مجلــس الأمــن، مــع تبيان 
»الأحــداث الاســتثنائية« التــي تعتبرهــا 

ــا. ــا العلي ــدِِّدةًً لمصالحه مه
ومــن شــأن قــرارٍٍ كهــذا أن يُُحــدث أثــرًًا 
ًـا فــي بنيــة نظــام الحــدّّ مــن التســلّّح  بالغ�
ومنــع الانتشــار النــووي، وقــد يدفــع نحــو 
إعــادة تقييمٍٍ شــاملةٍٍ للسياســات الدولية 
ــات  ــتوى آلي ــى مس ــواء عل ــة، س ذات الصل
موازنــة  مســتوى  علــى  أو  الضمانــات، 
الحقــوق والالتزامــات فــي المعاهــدات 

متعــدّّدة الأطــراف.
ــات الراهنة المرتبطة  وفي ضوء المعطي
بحالــة الصــراع الدائــر، والنفــوذ الإقليمــي 
ـعّ بــه إيــران، يبــدو أنّّ ردود  الــذي تتمت�
الفعــل الدوليــة الأوليــة ستتســم بدرجــةٍٍ 
أكبــر من الحــذر والاحتــواء؛ فمــن المرجّّح 
ـّب  أن تســعى القــوى الغربيــة إلــى تجن�
الانخــراط في مواجهةٍٍ عســكريةٍٍ مباشــرةٍٍ 
مــع إيــران، والبحــث عوضًًــا عــن ذلــك عــن 
أدواتٍٍ أخــرى لإدارة تداعيــات هــذا التطوّّر.

لأنّّ  ونظــرًًا  القصيــر،  المــدى  وعلــى 
ركيــزةًً  تُُعــدّّ  الانتشــار  عــدم  معاهــدة 
ــإنّّ  ــي، ف ــن الدول ــة الأم ــي بني ــيةًً ف أساس
ــامٍٍ  ــيحظى باهتم ــا س ــحابٍٍ منه أيّّ انس
مباشــرٍٍ مــن مجلــس الأمــن الدولــي، 
ممــا قــد يضــع الدولــة المنســحبة أمــام 
أوضــاعٍٍ سياســيةٍٍ وقانونيــةٍٍ حسّّاســةٍٍ؛ إذ 
ــرض  ــة ف ــات المحتمل ــن التداعي ــن بي م
ــدةٍٍ.  ــةٍٍ جدي ــيةٍٍ واقتصادي ــاتٍٍ سياس عقوب
بيــد أنّّ هــذه الإجــراءات قــد لا تُُحــدث 
تحــوّّلًًا جذريًًــا فــي الموقــع الدولي لإيــران، 
بالنظــر إلــى خضــوع الــبلاد بالفعــل  طوال 
ــلةٍٍ  ــدة  لسلس ــا بالمعاه ــنوات التزامه س

ــات. ــن العقوب ــعةٍٍ م واس
ــكرية  ــة العس ــع المواجه ــلّّ واق ــي ظ وف
التــي شــهدتها المنطقــة، ومــا نُُســب إلــى 
ــرائيلي  ــان الإس ــدة والكي ــات المتح الولاي
ّـل الأداة الرئيســية  من عمليــات، قد تتمث�
المتبقّّيــة لــدى الــدول الغربيــة  ولا ســيما 
الاتحــاد الأوروبــي  فــي اللجــوء إلى جــولاتٍٍ 
الاقتصاديــة،  العقوبــات  مــن  إضافيــةٍٍ 

نهــجٍٍ أكثــر تدرّّجًًــا، 
تمتنــع  بحيــث 
إيــران عــن إصــدار 
رســميٍٍّ  إعلان� 
ب  نســحا لا با
المعاهــدة،  مــن 
تتّّخــذ  لكنهــا 
الممارســة  فــي 
ــواتٍٍ  العمليّّة خط
نطــاق  ـِد  تُُقي�
ــة  ــاون والرقاب التع
ــي  ــا ف ــة، بم الدولي
مــن  الحــدّّ  ذلــك 
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راهراه
والتــي يُُرجّّــح إدراجهــا ضمــن الأجنــدة 

ــحاب. ــور إعلان الانس ــية ف السياس
تحلــيلاتٌٌ  تُُطــرح  المقابــل،  وفــي 
ــدّّة  ــن ح ــف م ــاراتٍٍ للتخفي ــن خي تتضمّّ
هــذه الإجــراءات؛ فمــن جهــةٍٍ، قــد يُُطــرح 
التوتــر،  لخفــض  تدابيــر  اتخــاذ  خيــار 
كنقــل كميــاتٍٍ مــن اليورانيــوم المُُخصّّب 
ــى  ــةٍٍ  إل ــورةٍٍ مؤقت ــةٍٍ  بص ــاتٍٍ مرتفع بدرج
ــة  ــران والوكال ــن إي ــا بي ــق عليه ــةٍٍ يتّّف دول
الدوليــة، بهــدف تقليل المخــاوف الدولية. 
ومــن جهةٍٍ أخرى، قد يجري توظيــف أوراق 
القــوة الجيوسياســية والاقتصاديــة التــي 
ــتراتيجي  ــع الاس ــران، كالموق ــا إي تمتلكه
لمضيــق هرمــز، كوســيلةٍٍ للحــدّّ مــن 

ــة. ــراءات العقابي ــة الإج فاعلي
أمــا على المــدى البعيد، فقــد يترتّّب على 
ــام  ــى النظ ــع عل ــارٌٌ أوس ــران آث ــحاب إي انس
الدولــي للحــدّّ مــن التســلّّح، إذ قــد يســهم 
ــة  ــدّّة المنافس ــادة ح ــي زي ــوّّر ف ــذا التط ه
التســليحية العالميــة، حــال شــعرت دولٌٌ 
أخــرى بضــرورة تعزيــز قدراتهــا الردعيــة. 
كمــا قــد تكــون لهــذه الخطــوة انعكاســاتٌٌ 
ــي  ــهم ف ــد تُُس ــةٌٌ؛ إذ ق ــةٌٌ ملموس إقليمي
تعزيــز مكانــة إيــران ونفوذهــا، بينمــا قــد 
تــؤدي إلــى إعادة تشــكيل أنمــاط علاقاتها 
الإقليميــة، حيــث قــد تنظــر بعــض الدول 
إلــى هــذه الخطــوة بوصفهــا عامــل تــوازنٍٍ 
جديــدٍٍ، فــي حيــن تعتبرهــا دولٌٌ أخــرى 

مصــدر قلــقٍٍ لأمنهــا الإقليمــي.
التداعيات الداخلية

ــات  ــض الطروح ــق بع ــران  وف ــك إي تمتل
ــتخدم  ــي تُُس ــرات الت ــن المؤش ــةًً م جمل
ــاتٍٍ  ــب معلوم ــى أنّّ تسري ــتدلال عل للاس
حسّّاســةٍٍ تتعلّّق بالبنية التحتيــة النووية 
أو بالكــوادر العاملــة، فــي ســياق عمليــات 
التفتيــش التــي تجــاوزت الإطــار التقليــدي 
تعريــض  فــي  أســهم  قــد  للمعاهــدة، 
العامليــن فــي القطــاع النــووي والبنيــة 
ــةٍٍ  ــر أمني ــه لمخاط ــة ب ــة المرتبط التحتي

ــة. بالغ
لــى تــآكل الثقة فــي عدالــة تطبيــق أحكام 
ــن  ــا بي ــوازن التزاماته ــي ت ــدة وف المعاه

الــدول النوويــة وغيــر النوويــة.
ــحاب  ــرح أنّّ انس ــياق، يُُط ــذا الس ــي ه وف
ــي  ــار ف ــدم الانتش ــدة ع ــن معاه ــران م إي
الظــروف الراهنة قد يحظى بقــدرٍٍ ملحوظٍٍ 
مــن التأييــد الداخلــي؛ ولا ســيما فــي ظــلّّ 
مــا يُُنظــر إليــه داخــل الخطــاب السياســي 
ا حافــلًًا بعــدم 

ًلًّ
الإيرانــي بوصفــه ســج

التــزام بعــض الأطــراف الأخــرى بتعهّّداتها 
خلال الســنوات الماضية. كمــا أنّّ التجارب 
المرتبطــة بالنزاعــات العســكرية الأخيــرة 
أســهمت  بحســب هــذا التصــوّّر  فــي 
تعزيــز حساســية الــرأي العام تجــاه قضايا 

ــي. ــن الوطن ــيادة والأم الس
ومــن هــذا المنطلــق، قــد يُُنظر إلــى هذه 
ــراءًً  ــا إج ــران باعتباره ــل إي ــوة داخ الخط
يهــدف إلــى الدفاع عــن المصالــح الوطنية 
وتعزيــز موقــع الــبلاد فــي النظــام الدولــي، 
وهــو مــا قــد ينعكــس  وفــق هــذه الرؤيــة  
الوطنــي،  الاعتــزاز  فــي تعزيــز مشــاعر 
بالسياســات  الثقــة  مســتوى  وزيــادة 

الخارجيــة لــدى شريحــةٍٍ واســعةٍٍ مــن 
ــام. ــرأي الع ال

الخلاصة
فــي الختــام، تجــدر الإشــارة إلــى أنّّ نظــام 
المعاهــدات الدوليــة، علــى الرغــم مــن 
بيــن  العلاقــات  تنظيــم  فــي  أهميتــه 
ــة  ــذات الصرام ــا ب عّ دائمًً ــدول، لا يتمت� ال
ــي  ــة ف ــد القانوني ــا القواع ــم به ــي تتس الت
ــهد  ــد ش ــدول. وق ــة لل ــة الداخلي الأنظم
الأخيــرة  العقــود  فــي  الدولــي  النظــام 
ــن  ــدول م ــن ال ــددٍٍ م ــحابٍٍ لع ــالات انس ح
بعــض المعاهــدات، أو تعليــق التزاماتهــا 
تلــك  أنّّ  ارتــأت  حينمــا  بموجبهــا، 
ــا  ــدم مصالحه ــد تخ ــم تع ــدات ل المعاه

الاســتراتيجية.
المصلحــة  منظــور  مــن  وانطلاقًًــا 
الوطنيــة، يُُثار في هذا الســياق أنّّ اســتمرار 
عضويــة إيــران فــي معاهــدة عدم انتشــار 
الأســلحة النوويــة )NPT(، فــي ظــلّّ مــا 
ــذ  ــي تنفي ــوازن ف ــابٍٍ للت ــه كغي ــر إلي يُُنظ
الالتزامــات المتبادلة، يســتدعي مراجعةًً 
ــرة  ــادة العاش ــكام الم ًـا لأح ــةًً. ووفق� جدي
مــن المعاهــدة، فــإنّّ الانســحاب يتــمّّ من 
خلال إخطــارٍٍ خطّّــيٍٍ يُُوجََّــه قبــل ثلاثــة 
ــى  ــراف وإل ــدول الأط ــع ال ــى جمي ــهر إل أش
مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، 
ــي  ــتثنائية« الت ــداث الاس ــان »الأح ــع بي م
ــر. ــا للخط ــة العلي ــح الدول ــت مصال عرّّض

ــى  ــةٍٍ إل ــودةٍٍ محتمل ــرح أنّّ أيّّ ع ــا يُُط كم
المعاهــدة مســتقبلًًا قد تكون مشــروطةًً 
بينهــا  مــن  المتغيــرات؛  مــن  بجملــةٍٍ 
تحقيــق قــدرٍٍ أكبــر مــن العدالة فــي تطبيق 
نظــام الضمانــات، وضمان احتــرام حقوق 
تمييــز،  دون  الأطــراف  الــدول  جميــع 
ومعالجــة الاخــتلالات القائمــة فــي بنيــة 
نظام عــدم الانتشــار، بما في ذلك مســألة 
انضمــام الــدول التــي مــا تــزال خــارج إطــار 

ــدة. المعاه
وبنــاءًً علــى هــذا التصــوّّر، يُُنظــر إلــى 
خيــار الانســحاب  فــي بعــض التحلــيلات 
بوصفــه خطــوةًً اســتراتيجيةًً قــد تعكــس 
ســعي إيــران إلــى إعــادة صياغــة موقعهــا 
داخــل منظومــة الأمــن الدولــي، وإلــى 
إثــارة نقــاشٍٍ أوســع حــول تــوازن الحقــوق 
والالتزامــات فــي نظــام عــدم الانتشــار 

ــووي. الن
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ــز  ــدف تعزي ــول به ــذا البروتوك ــم ه صُُمّّ
فاعليــة نظــام الضمانــات التابــع للوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة والمســاهمة في 
ــووي  ــار الن ــع الانتش ــداف من ــق أه تحقي
علــى المســتوى العالمــي، وذلك بالنســبة 
للــدول التــي ترتبط مــع الوكالــة باتفاقيات 
هــذا  وبموجــب  شــاملةٍٍ.  ضمانــاتٍٍ 
البروتوكــول، يُُطلــب مــن الــدول الأعضــاء 
ــاق  ــلًًا لاتف ــاره مكمّّ ــه باعتب ــول أحكام قب
الضمانــات الشــامل. ويمنــح البروتوكول 
ــي  ــع ف ــاتٍٍ أوس ــة صلاحي ــي الوكال الإضاف
يُُعــدّّ  إذ  والتحقــق؛  التفتيــش  مجــال 
ًـا أصيــلًًا للوكالــة  التفتيــش فــي إطــاره حق�
ولا يتطلــب  علــى خلاف مــا يُُســمى بـــ 
»التفتيــش الخــاص«  موافقــة مجلــس 
المحافظيــن مســبقًًا. كمــا يتيــح للوكالة، 
عليهــا،  المتفــق  الإجــراءات  إطــار  فــي 
ــرى  ــي ت ــع الت ــى المواق ــول إل ــب الوص طل
أنهــا ضروريـة لأداء مهامهــا الرقابيــة. وقد 
ــف  ــا للكش ــة أساسًً ــذه الآلي ــت ه صُُمّّم
عــن الأنشــطة النوويــة غيــر المعلنــة؛ 
ــات  ــي الأدبي ًـا ف ــا أحيا�ن ــار إليه ــك يُُش ولذل
المتخصصــة بوصفهــا شــكلًًا من أشــكال 

ــزّّز«. ــش المع »التفتي
پژوهش هــای  مركــز  المصــدر:   ]5[
ــی  ــی. )1400(. بررس ــورای اسلام ــس ش مجل
پروتــکل الحاقی به معاهده عدم گســترش 
تســلیحات هســته‌ای )NPT(؛ گزینه هــای 
ایــران  اسلامــی  جمهــوری  روی  پیــش 
)شــماره 4(. تهــران: مرکــز پژوهش هــای 
sid. :مجلــس شــورای اسلامی. )متــاح عبــر

.)fa/797086/ir/paper
]6[ المصــدر: موســوی، ســيد فضل‌الله؛ 
ــة. )1401(. تحليل النقض  حكمت‌آراء، راضي
الجوهــري المنصــوص عليــه فــي المــادة 
)60( مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام 1969 بشــأن 
قانــون المعاهــدات فــي ضــوء اجتهــادات 
فصليــة  الدوليــة.  العــدل  محكمــة 
العــام، الســنة  القانــون  الدراســات فــي 
 :DOI(  .1695–1677 صــص   ،4 العــدد   ،52

.)2021.309993.2566.JPLSQ/10.22059
:)Agreement( 7[ المصطلح القانوني[

يُُســتخدم هــذا المصطلــح فــي القانــون 
ــة  ــوك الدولي ــى الصك ــة عل ــي للدلال الدول
بيــن  متبادلــةًً  التزامــاتٍٍ  تنشــئ  التــي 
أشــخاص القانــون الدولــي، ســواء أُُبرمــت 
أو     ”Treaty“ أو   ”Agreement“ بصيغــة 
الســياق  بحســب  وذلــك   ،  Convention
الاصطلاحــي وطبيعــة الأداة القانونيــة.

]8[ المصــدر: جمــع مــن المؤلفيــن. 
ــام 1969  ــا لع ــة فيين  ـش(. اتفاقي )1365هــ
المجلــة  المعاهــدات.  قانــون  بشــأن 
القانونيــة الدوليــة، الســنة 7، العــدد 8، 
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]10[ ملاحظة توضيحية:

نُُســب  الــذي  الهجــوم  أعقــاب  فــي 
نوويــة،  منشــأة  علــى  إســرائيل  ــى  إ
ــاس  ــي عب ــة الإيران ــر الخارجي ــرّّح وزي ص
منصــة  علــى  منشــورٍٍ  فــي  عراقجــي  
»إكــس« بــأنّّ المنشــأة، الخاضعــة لنظــام 
الضمانــات الشــاملة، والتي أُُنشــئت وفق 
ــي  ــا ف ــق عليه ــة المتف ــات الفني المواصف
إطــار خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة 
ــد  ــار، ق ــر انتش ــع أي مخاط )JCPOA( لمن
تعرّّضــت للقصــف في وضــح النهــار. ودعا 
عراقجــي مجلــس الأمــن إلــى الحفــاظ 
ــاع  ــادر بالإجم ــم 487 الص ــراره رق ــى ق عل
عــام 1981 )عقــب الهجــوم علــى المفاعــل 
النــووي العراقــي(، معتبــرًًا أنّّ أي هجــومٍٍ 
عســكرّيٍّ على منشــآتٍٍ نوويةٍٍ يُُعــدّّ اعتداءًً 
ــدة  ــى معاه ــات وعل ــام الضمان ــى نظ عل
ــى أنّّ  ــار إل ــا أش ــا. كم ــار ذاته ــدم الانتش ع
عجــز المجلــس عــن اتخــاذ موقــفٍٍ حــازمٍٍ 
يثير تســاؤلاتٍٍ بشــأن التطبيــق الانتقائي 
محمّّــلًًا  الدوليــة،  القانونيــة  للقواعــد 
إســرائيل ومجلــس الأمــن مســؤولية أي 
انهيــارٍٍ محتمــلٍٍ فــي نظــام عدم الانتشــار 
خ الاطلاع: 30 خرداد 1404هـ  العالمي. )تاري

.)877390/imna.ir/news الرابــط:  ش. 
محمــد.  ســتایش پور،  المصــدر:   ]11[
)1402(. المســؤولية الدوليــة الجماعيــة 
للــدول الحائزة للأســلحة النووية الناشــئة 
ــن الفعل: تحليل مســودة  ـعـن الامتناع 
ــة  ــام 2001. مجل ــي لع ــون الدول ــة القان لجن
البحــوث فــي القانــون المقــارن ومعاهــدة 
ــنة 7،  ــووي )NPT(، الس ــار الن ــدم الانتش ع

ــص 82–105. ــدد 1، ص الع
]12[ القاعدة الفقهية:

ــذا  ــي ه ــة ف ــات الفقهي ــتندت الأدبي اس
ـْنَْ  الســياق إلــى آيــة نفــي الســبيل: »وََل�
ــنََ  مِِْؤْنِِي مُُْلْ َـى ا ــنََ عََل� كََْلْافِِرِيِ هُُّ لِِ لَََ الل� ع�ْجْ يََ
ــذه  ــن ه ــم م ــاء: 141(. ويُُفه ــبِِيلًًا« )النس سََ
ــدم  ــدأ ع ــي مب ــه الإسلام ــي الفق ــة ف الآي
جــواز تمكين غير المســلمين مــن فرض 
هيمنــةٍٍ أو تســلّّطٍٍ علــى المســلمين، 
وهــو مبــدأ يُُســتند إليــه فــي المناقشــات 
السياســية والقانونية المتعلقــة بقضايا 

ــتقلال. ــة والاس ــيادة الوطني الس


